
330583 - حكم قول: هذا العمل الخيري أعمله لله وللوطن

السؤال

ما حكم من يعمل أعمال خيرية، ويقول أنا أعمل لله والوطن؟

الإجابة المفصلة

أولا:

قول من يعمل أعمالا خيرية: "أنا أعمل لله والوطن" لفظ منكر، وفيه تسوية بين الله والوطن، وهو من شرك الألفاظ
كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قال: ما شاء الله وشئت.

اءَ اللهُ ا شَ : مَ الَ قَ ، فَ مَ هُ الْكَلَا عُ اجِ رَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لٌ إِ جُ اءَ رَ : جَ الَ اسٍ قَ بَّ نِ ابْنِ عَ روى أحمد )3247( عَ
 « وصححه محققو المسند. هُ دَ حْ اءَ اللهُ وَ ا شَ ، مَ لًا دْ نِي لِلَّهِ عَ لْتَ عَ :»  جَ الَ قَ ، فَ ئْتَ شِ وَ

، اءَ اللَّهُ ا شَ ولُوا مَ : » لَا تَقُ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ فَ يْ ذَ نْ حُ وروى أحمد )23265(،وأبو داود )4980( عَ
«  وصححه الألباني. نٌ اءَ فُلَا اءَ اللَّهُ ثُمَّ شَ ا شَ ولُوا مَ نْ قُ لَكِ ، وَ نٌ اءَ فُلَا شَ وَ

مِ أَنَّهُ ي النَّوْ أَى فِ ينَ رَ لِمِ سْ نَ الْمُ لًا مِ جُ : " أَنَّ رَ انِ مَ ةَ بْنِ الْيَ فَ يْ ذَ نْ حُ وروى أحمد )23339(،وابن ماجه )2118( واللفظ له عَ
لِكَ رَ ذَ كَ ذَ ، وَ دٌ مَّ حَ اءَ مُ شَ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ : مَ ولُونَ ، تَقُ كُونَ رِ مْ تُشْ لَا أَنَّكُ مْ لَوْ مُ أَنْتُ وْ مَ الْقَ : نِعْ الَ قَ ، فَ ابِ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ لًا مِ جُ يَ رَ لَقِ

. »  دٌ مَّ حَ اءَ مُ ، ثُمَّ شَ اءَ اللَّهُ ا شَ ولُوا: مَ ، قُ ا لَكُمْ هَ فُ رِ لَأَعْ نْتُ  نْ كُ ، إِ اللَّهِ ا وَ : » أَمَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لِلنَّبِيِّ صَ

والحديث صححه الألباني في" صحيح ابن ماجه"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

ولفظ أحمد: " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: » قد كنت أكرهها منكم، فقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد«   ".

قال الخطابي رحمه الله: " وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك، وثُم حرف النسق بشرط التراخي، فأرشدهم إلى
الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه" انتهى من

"معالم السنن")4/ 131(.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " وفي هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره: " ما شاء الله وشئت " يعتبر شركا في
نظر الشارع، وهو من شرك الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وسببه القرن

بين المشيئتين. ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم ممن يدعى العلم: ما لي غير الله وأنت، وتوكلنا على الله
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وعليك. ومثله قول بعض المحاضرين: " باسم الله والوطن "، أو " باسم الله والشعب " ونحو ذلك من الألفاظ
الشركية، التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها، أدبا مع الله تبارك وتعالى" انتهى من "السلسلة الصحيحة" )1/ 226(.

فعلى فرض صحة المقصد، فإنه لا يجوز أن يعبر بتعبير يفيد الشركة والمساواة، بل يقول مثلا: أعمل لله ما فيه
مصلحة الوطن.

ثانيا:

أما من جهة المعنى، ففيه تفصيل:

1-فإن أراد أنه يبتغي الثواب من الله تعالى بنفع وطنه ومجتمعه، فهذا معنى صحيح، لكنه أساء في اللفظ.

وفي الحديث: » أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله«  أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وحسنه
الألباني في"صحيح الجامع" .

لُه خِ مالِ إلى الله عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدْ ، وأحبُّ الأعْ هم لِلنَّاسِ عُ وقال صلى الله عليه وسلم: » أحبُّ الناسِ إلى الله أنْفَ

بُّ إليَّ ة؛ أحَ عَ أخٍ في حاجَ شي مَ وعاً، ولأَنْ أَمْ دُ عنه جُ رُ ، أوْ تَطْ ناً يْ ي عنه دَ ضِ ، أَوْ تَقْ بَةً رْ فُ عنه كُ ، تَكْشِ على مسلمٍ
-؛ ملأَ ضاهُ هُ أمْ يَ ضِ مْ - ولو شاءَ أنْ يُ هُ ظَ م غيْ نْ كَظَ راً، ومَ هْ - شَ ةِ دِ -يعني مسجدَ المدينَ كِفَ في هذا المسجِ تَ نْ أنْ أعْ مِ

  ه يومَ تزولُ الأقْدامُ ميْ تَ الله قدَ ها له؛ ثَبَّ يَ ضِ قْ ةٍ حتى يَ ع أخيه في حاجَ شى مَ نْ مَ ةِ رِضاً، ومَ هُ يومَ القيامَ الله قلْبَ
«رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني في"صحيح الجامع".

، فهذا رياء وسمعة، وهو شرك يحبط العمل. 2-وإن كان يبتغي الثناء والمدحة من الناس، فيريد بعمله اللهَ والناسَ

نَى الَى: أَنَا أَغْ تَعَ كَ وَ ارَ بَ :  »قَالَ اللهُ تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2985( عَ
. » هُ كَ رْ شِ هُ وَ تُ كْ رَ رِي، تَ يْ ي غَ عِ يهِ مَ كَ فِ رَ لًا أَشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ رْ نِ الشِّ كَاءِ عَ رَ الشُّ

ولَ اللهِ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ر بهم النار: مجاهد وعالم ومنفق، كما روى مسلم )1905( عَ وأول من تسعّ
هُ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ تِيَ بِهِ فَ أُ ، فَ دَ هِ شْ تُ لٌ اسْ جُ ، رَ هِ لَيْ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ ضَ قْ لَ النَّاسِ يُ نَّ أَوَّ :  » إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

، رِيءٌ : جَ الَ قَ لِأَنْ يُ لْتَ  اتَ نَّكَ قَ لَكِ . وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ تُ دْ هِ شْ تُ ى اسْ تَّ يكَ حَ لْتُ فِ اتَ : قَ الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ فَ
تِيَ بِهِ أُ ، فَ آنَ رْ أَ الْقُ رَ قَ هُ وَ لَّمَ عَ ، وَ لْمَ لَّمَ الْعِ عَ لٌ تَ جُ رَ . وَ ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ى أُ تَّ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ، ثُمَّ أُمِ يلَ دْ قِ قَ فَ

نَّكَ لَكِ ، وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ آنَ رْ يكَ الْقُ أْتُ فِ رَ قَ هُ وَ تُ لَّمْ عَ ، وَ لْمَ تُ الْعِ لَّمْ عَ : تَ الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ فَ
ي يَ فِ لْقِ ى أُ تَّ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ، ثُمَّ أُمِ يلَ دْ قِ قَ ، فَ ارِئٌ وَ قَ : هُ الَ قَ آنَ لِيُ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ قَ لْمَ لِيُ تَ الْعِ لَّمْ عَ تَ

ا؟ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ تِيَ بِهِ فَ أُ ، فَ لِّهِ الِ كُ نَافِ الْمَ نْ أَصْ اهُ مِ طَ أَعْ ، وَ هِ لَيْ عَ اللهُ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ . وَ ارِ النَّ
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دْ قَ ، فَ ادٌ وَ وَ جَ : هُ الَ قَ لْتَ لِيُ عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ ا لَكَ يهَ تُ فِ قْ لَّا أَنْفَ ا إِ يهَ قَ فِ فَ نْ بُّ أَنْ يُ بِيلٍ تُحِ نْ سَ كْتُ مِ ا تَرَ : مَ الَ قَ
»  ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ، ثُمَّ أُ هِ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ ، ثُمَّ أُمِ يلَ قِ

قال النووي رحمه الله: " قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله،
وإدخالهم النار؛ دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما

ينَ ( " انتهى من "شرح صحيح مسلم" )13 / 50(. ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ دُ بُ عْ وا إِلَّا لِيَ رُ ا أُمِ مَ قال الله تعالى: ) وَ

وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله: " الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده ، لا يريد بها تعظيما من
الناس ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني، ولا دفع ضرر دنيوي " انتهى من "قواعد الأحكام" )1 / 146(.

3-وإن كان ممن فتن بشعارات الوطنية، وصار يقدس التراب والحدود الضيقة، وأراد حقيقة قوله أنه يعمل ويتقرب

للوطن، فهذا أسوء ممن يعمل للمدح والثناء؛ لأنه يتقرب بالعبادة لغير الله، وهذا شرك أكبر.

ينُ لِكَ دِ ذَ كَاةَ وَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ قِ يُ اءَ وَ نَفَ ينَ حُ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ دُ بُ عْ لَّا لِيَ وا إِ رُ ا أُمِ مَ قال الله تعالى:  ﴿ وَ
نة/ 5.  ﴾ البيّ ةِ مَ يِّ الْقَ

وكم صدت الوطنية، وشعاراتها، أناسا عن دين الله، فآثروا الأوطان، على مرضاة الرحيم الرحمن.

وما زال الشيطان يصد الغافلين بها، عن سبيل رب العالمين، فيرسب راسبون، ويكذب كاذبون:

، هِ قِ رُ مَ بِأَطْ بْنِ آدَ دَ لِا عَ انَ قَ طَ يْ نَّ الشَّ : » إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اكِهٍ ةَ بْنِ أَبِي فَ رَ بْ نْ سَ عَ

يقِ رِ دَ لَهُ بِطَ عَ ، ثُمَّ قَ لَمَ أَسْ اهُ فَ صَ ، فَعَ آبَاءِ أَبِيكَ ينَ آبَائِكَ وَ دِ ينَكَ وَ رُ دِ تَذَ لِمُ وَ : تُسْ الَ قَ ، فَ مِ لَا لْإِسْ رِيقِ ا دَ لَهُ بِطَ عَ قَ فَ
دَ عَ ، ثُمَّ قَ رَ اجَ هَ اهُ فَ صَ ، فَعَ لِ وَ ي الطِّ رَسِ فِ لِ الْفَ ثَ مَ رِ كَ اجِ هَ لُ الْمُ ثَ ا مَ نَّمَ إِ ، وَ كَ اءَ مَ سَ كَ وَ ضَ عُ أَرْ تَدَ رُ وَ اجِ هَ : تُ الَ قَ ، فَ ةِ رَ جْ الْهِ

اهُ صَ ، فَعَ الُ مُ الْمَ سَ قْ يُ ، وَ أَةُ رْ نْكَحُ الْمَ تُ ، فَ لُ تَ قْ تُ اتِلُ فَ قَ تُ ، فَ الِ الْمَ سِ وَ دُ النَّفْ هْ وَ جَ هُ دُ فَ اهِ : تُجَ الَ قَ ، فَ ادِ هَ رِيقِ الْجِ لَهُ بِطَ
، ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ ا عَ قًّ لِكَ كَانَ حَ لَ ذَ نْ فَعَ مَ :  فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ،  فَ دَ اهَ فَجَ

هُ تْ قَصَ ، أَوْ وَ ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ نْ غَرِقَ كَانَ حَ إِ ، وَ ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ لَى اللَّهِ عَ ا عَ قًّ لَ كَانَ حَ تِ نْ قُ مَ وَ
«  رواه النسائي )3134(، وصححه الألباني. ةَ نَّ لَهُ الْجَ خِ دْ لَى اللَّهِ أَنْ يُ ا عَ قًّ هُ كَانَ حَ ابَّتُ دَ

فالواجب إخلاص النية لله تعالى، والحذر من الألفاظ المحرمة. 

والله أعلم.
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